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يعتــر الأمــن الغــذائي والكفــاءة الإنتاجيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه العــالم 

ــي  ــن والصح ــذاء الآم ــر الغ ــة إلى توف ــد الحاج ــث تتزاي ــالي، حي ــت الح ــربي في الوق الع

والغنــي بالمغذيــات لســكان المنطقــة العربيــة، في ظــل تزايد الأعــداد الســكانية والتغيرات 

المناخيــة وتأثيرهــا عــى الإنتــاج الزراعــي والحيــواني. شــهد العــالم في الســنوات الأخــرة 

ــة  ــرات المناخي ــرورا بالتغ ــا وم ــة كورون ــدءا بجائح ــات ب ــن الازم ــد م ــزال العدي ــا ي وم

ــدادات  ــي ام ــرت ع ــي أث ــات الت ــك الازم �ـة الروسـي�ة الأوكراني��ة. تل �ـم الازم العالمي��ة ث

الغــذاء والطاقــة ومســتلزمات الإنتــاج الزراعــي وخاصــة الاعــاف والاســمدة. كــا أدت 

الي الارتفــاع الشــديد في الأســعار العالميــة لهــذه المنتجــات. وجديــر بالذكــر ان التكامــل 

الزراعــي العــربي يصــب في كل مصالــح الــدول العربيــة ولقــد أظهــرت الازمــات العالميــة 

ــة  ــة العربي ــوة الغذائي ــدر الفج ــذاء. وتق ــن الغ ــا ع ــت بدي ــوال ليس ــة ان الأم الحالي

ــان.  ــوت والألب ــوب واللحــوم والزي ــات الحب ــن منتج ــنويا ع ــار دولار س ــوالي 50 ملي بح

ومــن خــال التكامــل الزراعــي العــربي يمكــن للــدول العربيــة ان تصبــح مكتفيــة ذاتيــا 

ــة وراس مــال  ــاه وقــوى بشري ــة مــن ارض ومي ــل مصــدرة للغــذاء لان المــوارد الزراعي ب

وتكنولوجيــا وإدارة ليســت متوازنــة داخــل كل دولــة عربيــة عــى حــدة. في حــن انهــا 

متكاملــة ومتوازنــة في الوطــن العــربي. وحيــث ان التكامــل الزراعــي العــربي مــن خــال 

وضــع الخطــط الزراعيــة ووفقــا للمزايــا النســبية وإقامــة المشروعــات الزراعيــة العربيــة 

البينيــة في إطــار منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة يمكــن ان يحقــق الأمــن الغــذائي العــربي.

لتحقيــق الأمــن الغــذائي والكفــاءة الإنتاجيــة في العــالم العــربي، يجــب عــى الحكومــات 

والمؤسســات المعنيــة أن تعمــل عــى تحســن البنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي والحيواني، 

وتعزيــز الإنتاجيــة والجــودة والكفــاءة في اســتخدام المــوارد الطبيعيــة. ومــن أهــم الســبل 

الأمن الغذائي في الدول العربية: الكفاءة 
والإنتاجية وسبل تغيير العادات الغذائية

ا.د./عبداللاه سيد حسين عبدالمنعم
عميد كلية الزراعة جامعة بنى سويف

ملف العدد



47 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

التــي يمكــن تبنيهــا لتحقيــق الأمــن الغــذائي والكفــاءة الإنتاجيــة في العــالم العــربي، هــي 

تغيــر العــادات الغذائيــة وتحســن نمــط الحيــاة الغــذائي للفــرد، وتوفــر الغــذاء الصحــي 

والآمــن لــأسرة العربيــة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1- التوعيــة بأهميــة الغــذاء الصحــي والتغذيــة الســليمة، وذلــك مــن خــال الحمــات 

الإعلاميــة والتثقيفيــة التــي تســتهدف الأسرة العربيــة.

ــات  ــودة المنتج ــن ج ــال تحس ــن خ ــك م ــذي، وذل ــي والمغ ــذاء الصح ــر الغ 2- توف

ــة. ــة والعضوي ــات الطبيعي ــن المنتج ــد م ــر المزي ــة وتوف الغذائي

3- تحســن وتطويــر الإنتــاج الزراعــي والحيــواني، وذلــك مــن خــال تطويــر التقنيــات 

الحديثــة واســتخدام المــوارد الطبيعيــة بكفــاءة أكــر.

4- تحســن بنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي والحيــواني، وذلــك مــن خــال تطويــر البنية 

التحتيــة وتوفــر المزيــد مــن الدعــم المــادى والعينــي للمزارعــن والمربين.

5- تشــجيع البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجي في مجــال الزراعة والإنتــاج الحيواني 

والداجنــى، وذلــك مــن خــال توفــر المزيــد مــن الدعــم للجامعــات والمعاهــد البحثيــة.

6- تحســن الرقابــة الغذائيــة والصحيــة، وذلــك مــن خــال تطويــر اللوائــح والقوانــن 

المتعلقــة بالصحــة العامــة والغــذاء.

ــالم  ــة في الع ــاءة الإنتاجي ــذائي والكف ــن الغ ــق الأم ــأن تحقي ــول ب ــن الق ــالي، يمك بالت

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــات والمؤسســات المعني ــن الحكوم ــة م ــوداً متكامل ــب جه ــربي يتطل الع

تغيــر العــادات الغذائيــة وتحســن نمــط الحيــاة الغــذائي للفــرد، وتوفــر الغــذاء الصحــي 

والآمــن لــأسرة العربيــة، وتحســن البنيــة التحتيــة للقطــاع الزراعــي والحيــواني، وتشــجيع 

البحــث العلمــي والتطويــر التكنولوجــي في مجــال الزراعــة والإنتــاج الحيــواني، وتحســن 

الرقابــة الغذائيــة والصحيــة.

ــة  ــاءة الإنتاجي ــذائي والكف ــن الغ ــق الأم ــن تحقي ــابقاً، يمك ــرت س ــا ذك ــة إلى م بالإضاف

في العــالم العــربي مــن خــال العمــل عــى تحســن الوعــي الزراعــي والحيــواني وتطويــر 

ــن. ــارف للمزارعــن والمرب ــارات والمع المه

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال توفــر الدعــم الــازم للمؤسســات التعليميــة 



48 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــر  ــواني، وتوف ــاج الحي ــة والإنت ــال الزراع ــة في مج ــاث العلمي ــجيع الأبح ــة، وتش والبحثي

التدريــب والتعليــم المهنــي للمزارعــن والمربــن، وتشــجيعهم عــى اســتخدام التقنيــات 

ــواني. ــي والحي ــاج الزراع ــورة في الإنت ــة والمتط الحديث

ــن  ــك م ــواني، وذل ــي والحي ــاع الزراع ــتثمار في القط ــجيع الاس ــاً تش ــم أيض ــن المه وم

ــد  ــن، وتوفــر المزي ــل للمزارعــن والمرب ــد مــن الدعــم المــالي والتموي خــال توفــر المزي

ــاع. ــذا القط ــتثمارية في ه ــرص الاس ــن الف م

ويجــب أيضــاً توفــر الدعــم الــازم للمــرأة في القطــاع الزراعــي والحيــواني، وتشــجيع 

مشــاركتها في هــذا القطــاع، وتوفــر الدعــم للمشــاريع الصغــرة والمتوســطة التــي تعمــل 

في مجــال الزراعــة والإنتــاج الحيــواني.

وفي النهايــة، يمكــن القــول بــأن تحقيــق الأمــن الغــذائي والكفــاءة الإنتاجيــة في العــالم 

ــة  ــات المعني ــات والمؤسس ــن الحكوم ــتمرة م ــة ومس ــوداً متواصل ــب جه ــربي يتطل الع

ــل للعمــل عــى  ــج شــامل ومتكام ــي نه ــات، ويجــب تبن ــن والمجتمع والمزارعــن والمرب

ــوارد  ــتخدام الم ــاءة في اس ــودة والكف ــة والج ــز الإنتاجي ــداف، وتعزي ــذه الأه ــق ه تحقي

ــة. ــكان المنطقة العربي ــات س ــة احتياج ــة لتلبي الطبيعي

قضية الأمن الغذائي:
ــاة. والمنطقــة العربيــة تمتلــك   يعتمــد الإنســان عــى المــوارد الطبيعيــة لتســتمر الحي

ــا، فتشــحّ  ــر بشــكل مفــرط ويــيء إدارته ــة يســتغلها الب ــوارد الطبيعي ــروة مــن الم ث

المــوارد وتتدهــور البيئــة. وتواجــه المنطقــة تحديــات جســيمة أخــرى، مــن نمــو ســكاني 

سريــع، وانعــدام في الأمــن الغــذائي، ونــدرة في الميــاه، وتزايــد على طلــب الطاقــة، وظواهر 

مناخيــة متطرفــة، وكــوارث محدقــة، منهــا عــى ســبيل المثــال التغــرّات المناخيــة التــي 

تمن�ـع المنطق�ـة م�ـن المضـي عىل مس�ـار التنمي�ـة المس�ـتدامة.

وتعتــر المنطقــة العربيــة مــن أكــر المناطــق شــحاً في الميــاه، واعتــاداً عــى الــواردات 

ــاع متوســط درجــات  ــن ارتف ــة م ــاني المنطق ــاخ. تع ــرّ المن ــار تغ ــة، وتعرضــاً لآث الغذائي

ــا،  ــؤ به ــن التنب ــة لا يمك ــاط مناخي ــرضّ لأنم ــاض هطــول الأمطــار، وتتع الحــرارة، وانخف

�ـات. �ـاف والفيضان �ـن الجف �ـدة م �ـة، وموج�ـات متزاي �ـة متطرفّ وظواه�ـر مناخي

ــة الأمــن الغــذائي جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــى للــدول، حيــث أن  باتــت قضي
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ــالي  ــا. وبالت ــوازن باقــي الظــروف الموجــودة فيه اســتقرار الوضــع الغــذائي يســاهم في ت

فإنــه يُشــكّل مُرتكــزاً أساســياً تقــوم عليــه الــدول وترســم لــه الخطــط وتضــع لــه العديــد 

مــن الاســراتيجيات. مــر مصطلــح الأمــن الغــذائيFood Security   بالعديــد مــن 

ــد  ــام وموح ــف ع ــى تعري ــاق ع ــم الاتف ــام 1996 إذ ت ــى ع ــرات حت ــورات والتغ التط

ــق  ــي يتحق ــة الت ــو »الحال ــاو فه ــة الف ــة العالمي ــة والزراع ــة الأغذي ــل منظم ــن قب م

فيهــا الحصــول المــادي والاقتصــادي عــى الغــذاء الــكافي والآمــن والمغــذي لــكل 

يناســب  كــا  الغذائيــة  احتياجاتهــم  يلبــي  بشــكل  الأوقــات  كل  وفي  النــاس 

أذواقهـ�م الغذائيـ�ة المختلفـ�ة بمـ�ا يدعـ�م حيـ�اة نشـ�طة وصحيـ�ة«. 

ومفهــوم الأمــن الغــذائي ليــس مــن المفاهيــم الحديثــة أو وليــدة العــر التــي نشــأت 

نتيجــة التضخــم الهائــل في عــدد الســكان مــع ازديــاد الطلــب عــى الغــذاء وعــدم القــدرة 

عــى تلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة للجنــس البــري، بــل هو مصطلــح مقترن بـــالاستهلاك 

ــاه البســيط الشــائع وهــو  ــذ الســتينات بمعن ــر بالانتشــار من ــدأ هــذا التعب ــذائي. ب الغ

ــة(  ــة عــى توفــر مــا يكفــي مــن الغــذاء )مخــزون الســلع الغذائي »قــدرة الدول

ــدة  ــذه الم ــام وه ــن ع ــد ع ــهر ولا تزي ــن ش ــل ع ــا لا يق ــا بم ــم تحديده ــدة ت بم

الدولــة مــن مــوارد وقدرتهــا عــى إعــادة  يتــم تغييرهــا حســب مــا تملكــه 

ــرى “. ــرّه أُخ ــزون م ــد المخ تجدي

ــبُل تحقيقــه هــو  ــه في الأعــوام القادمــة ســيكون الأمــن الغــذائي وسُ ومــن المؤكــد أن

ــه  ــا في ــتظهر آثاره ــاصر س ــي العن ــزان باق ــالم، إذ أن ات ــع دول الع ــدف الأول لجمي اله

بحيــث تصبــح صحــة الدولــة تقُــاس بأمنهــا الغــذائي. لذلــك لا بــد مــن تنفيــذ الخطــط 

التــي تســاهم في تحقيــق هــذا الهــدف، ولا بــد مــن وجــود خطــط مدروســة للوصــول 

إلى نســب اكتفــاء ذاتي مــع المحافظــة عــى المــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا مــن الاســتنزاف. 

ولابــد مــن التحكــم في كميــات الاســتهلاك البشريــة، ولعــل أبــرز الجوانــب التــي يجــب 

ــال  ــن خ ــة م ــوارد الطبيعي ــة للم ــدرة الإنتاجي ــادة الق ــي زي ــار ه ــن الاعتب ــا بع أخذه

ــات  ــوث والدراس ــق البح ــال تطبي ــن خ ــة أو م ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــا بالوس ربطه

ــع  ــتنزافها والتوس ــبل اس ــل سُ ــادر بأق ــة للمص ــاءة الإنتاجي ــع الكف ــاهم في رف ــي تس الت

في إنتــاج الســلع الزراعيــة لتقليــل كميــات الغــذاء المســتورد لــي تعتمــد الدولــة عــى 
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�ـن. �ـة التخزي �ـة الأم�ـد في عملي �ـل طويل �ـز عىل المحاصي �ـا المحلـيّ والتركي إنتاجه

ــاً  في س��بيل تحقي��ق الأم��ن الغ��ذائي تتبنّ��ى منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة “FAO” نهج

مزدوجــاً لمكافحــة الجــوع والــذي يجمــع التنميــة الزراعيــة والريفيــة المســتدامة وبرامــج 

تســتهدف تعزيــز القــدرة المبــاشرة للنــاس الأكــر هشاشــةً واحتياجــاً عــى الوصــول إلى 

الغــذاء. بينــا يتضمــن المســار الأول تدابــر التعــافي لإنشــاء أنظمــة غذائيــة مرنــة فــإن 

المس�ـار الث�ـاني يقيّ�ـم خي�ـارات الدع�ـم المتاح�ـة أم�ـام الفئ�ـات الضعيف�ـة.

ويكشــف )تقريــر منظمــة الفــاو عــام 2021( عــن تدهــور حالــة المــوارد مــن التربــة 

ــالم  ــام ســكان الع ــك بالنســبة إلى إطع ــا ذل ــي يطرحه ــات الت ــاه، والتحدي والأراضي والمي

الذيــن يتوقــع أن يبلــغ عددهــم قرابــة 10 مليــارات شــخص بحلــول عــام 2050.  

وبدراســة الأســباب التــي تعيــق عمليــة تحقيقــه لا بُــد لنــا أن نذكــر منهــا الضغــط عــى 

المصــادر الطبيعيــة نتيجــة الحــروب والكــوارث، أو نتيجــة الأنشــطة البشريــة، اســتنزاف 

المصــادر الطبيعيــة وعــدم تحديــث الأنظمــة الزراعيــة للعديــد مــن الأراضي الزراعيــة في 

الــدول الناميــة. وهنــاك الكثــر مــن الأســباب إذ لا يُكــن حصرهــا.

ومــع ذلــك لا يمكــن التغــاضي عــن الفُــرص التــي سيســاهم الأمــن الغــذائي في تحقيقهــا 

تطويــر جميــع العنــاصر التــي تســاهم في تحقيــق هــذا الهــدف يســاعد في تطويــر نوعيــة 

الحيــاة وجودتهــا وخصوصــاً لــدى الشــعوب الأقــل حظــاً، وتطويــر النُظــم الزراعيــة الــذي 

سيســاهم في زيــادة قــدرة التربــة عــى الإنتــاج وبالتــالي توفــر كميــات أكــر مــن الغــذاء 

بوقــت أقــل عِوضــاً عــن توفــر فــرص للتشــغيل وتمكــن الشــعوب اقتصاديــا.

واقع الأمن الغذائي والزراعي في الوطن العربي:
الأمن الغذائي المطلق

 يعنــى قــدرة الدولــة عــى انتــاج غذائهــا داخليــا بمــا يعــادل أو يفــوق طلبهــا المحــي 

ــي يصعــب  ــر واقع ــه غ ــذاتي إلى أن ــاء ال ــح الاكتف ــا لمصطل ــد هــذا المســتوى مرادف ويع

الوصــول إليــه بالإضافــة إلى كونــه يفــوت عــى الدولــة المعنيــة إمكانيــات الاســتفادة مــن 

المزايــا النســبية للتجــارة الدوليــة.

الأمن الغذائي النسبي
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 فيعنــي قــدرة الدولــة أو الــدول عــى توفــر احتياجاتهــم مــن الســلع الغذائيــة 

ــي بالــرورة أن  ــأن مفهــوم الأمــن الغــذائي لا يعن ــه ف الضروري��ة كلي��ا أو جزئي��ا. وعلي

ــن  ــروض م ــة المع ــه إتاح ــد ب ــل يقص ــة ب ــا الغذائي ــاج كل احتياجاته ــدول بإنت ــوم ال تق

المــواد الغذائيــة بالكــم والنــوع وهــذا ســواء مــن الإنتــاج المحــي أو مــن خــال اللجــوء 

إلى الأســواق العالميــة عــى أن تكــون نســبة كبــرة مــن الغــذاء منتجــة محليــا. إذ يعتمــد 

هــذا المرتكــز عــى طاقــة الــدول فيــا يتعلــق بمــدى قدرتهــا عــى الإنتــاج أو عــى اللجــوء 

إلى الاســتيراد وعــى كفــاءة أنظمتهــا التســويقية ويدخــل ذلــك ضمــن العنــاصر الثلاثــة 

الآتي�ـة:

الإنتاج المحلي من السلع الغذائية.

الواردات الغذائية.

الكفاءة السوقية.

أوضاع الأمن الغذائي للوطن العربي:
ــة  ــي والمعرف ــادة الوع ــذاء، وزي ــع الغ ــاج وتوزي ــر في إنت ــدم الكب ــن التق ــم م بالرغ

بالتغذيــة والصحــة الســليمة، والتخفيضــات الكبــرة في الجــوع وســوء التغذيــة في البلدان 

ــرا، ففــي 2017 قــدرت  ــا كب ــل تحدي ــزال يمث ــإن انعــدام الأمــن الغــذائي لا ي ــة، ف النامي

ــة  ــن كل ثماني ــد م ــوالي واح ــخص، أي ح ــون ش ــة أن 821 ملي ــة والزراع ــة الأغذي منظم

ــون مــن الجــوع المزمــن مــن بينهــم حــوالي 33  ــع أنحــاء العــالم، يعان أشــخاص في جمي

ــي  ــكان ناق ــبة الس ــت نس ــث بلغ ــة حي ــة العربي ــون في المنطق ــخص يعيش ــون ش ملي

التغذيــة أعــى مســتوياتها في اليمــن بنحــو %28.8 وأدناهــا في الكويــت بأقــل مــن %2.5.

أوضاع الزراعة في الوطن العربي:

ــزال  ــة الا انهــا لا ت ــدان العربي يشــهد القطــاع الزراعــي تطــورا ملحوظــا في بعــض البل

ــز  ــي إلى تعزي ــعاها الرام ــال مس ــات في مج ــات والصعوب ــن التحدي ــد م ــه العدي تواج

الاكتفــاء الــذاتي مــن الغــذاء، وهــذا ناتــج عــن مجموعــة مــن العوامــل المقيــدة والمتعلقة 

ــة  ــة، الاجتماعي ــة، الاقتصادي ــة، البيئي ــة، المناخي ــة )الطبيعي ــرات الداخلي ــا بالمتغ أساس

ــدرة  ــي، ون ــة والرع ــة للزراع ــة الأراضي الصالح ــاف وقل ــد الجف ــث يع ــية(، حي والسياس

المــوارد المائيــة وتداعيــات تغــر المنــاخ مــن العوامــل ذات الصلة المبــاشرة بتــدني مردودية 
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ــد زادت  ــا ق ــة. ك ــة العربي ــع بالمنطق ــم الوض ــي أدت إلى تفاق ــي والت ــاج الزراع الإنت

السياســات الغــر ملائمــة والاســتثمار الضئيــل خاصــة في مياديــن العلــوم والتكنولوجيــا 

ــة إلى جانــب الاســتخدام الغــر كفــؤ لهــا  ــة في تدهــور المــوارد الزراعي ــة الزراعي والتنمي

وكــذا انتاجيتهــا المتدنيــة. كــا يمثــل النمــو الســكاني والنــزوح الريفــي ومــا رافقــه مــن 

ــة  ــل الأراضي الزراعي ــة وتحوي ــوارد الطبيعي ــذاء وتدهــور الم ــى الغ ــب ع ــد في الطل تزاي

ــذائي في  ــن الغ ــام تحســن مســتوى الأم ــة أم ــات إضافي إلى الاســتخدام الحــري، تحدي

ــة. المنطقــة العربي

الأراضي الزراعية في الوطن العربي: 
يبلــغ إجــالي مســاحة الأراضي القابلــة للزراعــة في الوطــن العــربي عــام 2019 حــوالي 

221 مليــون هكتــار أي مــا يقــارب %15.76 مــن مســاحته الإجماليــة وتعتــر هذه النســبة 

قليلــة جــدا مقارنــة مــع المتوســط العالمــي الــذي يبلــغ حــوالي 37%. كــا أنهــا تتصــف 

بتــدني جــودة تربتهــا بصفــة عامــة. إذ لا تتجــاوز النســبة المئويــة لمســاحة الأراضي ذات 

ــذه  ــغ ه ــة، وتبل ــاحة المنطق ــالي مس ــن إج ــوالى 2.8% م ــا ح ــودة به ــة الج ــة عالي الترب

النســبة أقصاهــا في الســودان بحــوالي 17 % أمــا في الجزائــر فهــي تقــل عــن 0.5 %، 

بينــا يفتقــر 14 بلــد عــربي للتربــة العاليــة الجــودة. كــا تقــدر النســبة المئويــة لمســاحة 

الأراضي ذات التربــة المتوســطة الجــودة بحــوالي 5.5 %، وذات التربــة المنخفضــة الجــودة 

بحــوالي 31.4 %. وتقــدر مســاحة الأراضي المزروعــة في عــام 2016 بحــوالي 75.1 مليــون 

هكتــار تمثــل حــوالي 38.1 % مــن المســاحة القابلــة للزراعــة و5.6 في المائــة مــن المســاحة 

الكلي�ـة للمنطق�ـة.

وتقــدر مســاحة الأراضي المزروعــة في الســودان والمغــرب والجزائــر من إجمالي المســاحة 

ــوالي،  ــى الت ــبة )37%، 125، 11%( ع ــام 2016 بنس ــة في ع ــة العربي ــة في المنطق المزروع

كــا بينــت إحصائيــات المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة حــول أوضــاع الأمــن الغــذائي 

العــربي لســنة 2017، أن معظــم الأراضي المزروعــة في الوطــن العــربي هــي أراض بعليــة 

ــون  ــوالي 37.1 ملي ــام 2016 ح ــاحتها ع ــت مس ــد بلغ ــار، وق ــاه الأمط ــى مي ــد ع تعتم

ــة  ــوالي 5.8 )م ه( والبقي ــوى ح ــتديمة س ــورة مس ــا بص ــزرع منه ــار )م ه(، ولم ي هكت

ــار  ــون هكت ــوالي 13.6 ملي ــة ح ــاحة الأراضي المروي ــت مس ــا بلغ ــمياً. في ــت موس زرع
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زرعــت منهــا حــوالي 3.8 )م ه( بصــورة مســتديمة، وقــد بلغــت مســاحة الأراضي المتروكــة 

ــاحة  ــالي مس ــغ إج ــد بل ــه، فق ــوالي 24.4 )م ه( وعلي ــور( ح ــة )الأراضي الب دون زراع

الأراضي المنزرعــة المســتديمة في عــام 2016 حــوالي 9.7 مليــون هكتــار والأراضي الموســمية 

ــاً في  ــت تقدم ــد حقق ــة ق ــدول العربي ــم ال ــن أن معظ ــم م ــوالي 41.0 )م ه(. فبالرغ ح

تعزيــز أوضــاع أمنهــا الغــذائي مــا بــن عامــى )2016، 2017( إلا أنــه تراجــع ابتــداء مــن 

عــام 2017 مقارنــة بعــام 2016، حيــث يشــهد الإنتــاج المحــي للســلع الغذائيــة تذبذبــا 

في الانتــاج ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا التذبــذب لمــا تشــهده المنطقــة مــن تغــرات 

مناخي�ـة كبرية.

ويقــدر إنتــاج الحبــوب في المنطقــة العربيــة بنحــو 55.5 مليــون طــن في عــام 2013. 

ــا مــن  ــون رأس، معظمه ــدر إجــالي عــدد الماشــية بنحــو 345، ملي وفي نفــس العــام، ق

ــن  ــن م ــون ط ــوالي 4.0 ملي ــة ح ــة العربي ــت المنطق ــرة. أنتج ــة الفق ــات المنتج الحيوان

لحــوم الدواجــن بنهايــة عــام 2013 ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا في المســتقبل. تعتمــد 

صناعــة الدواجــن في المنطقــة العربيــة بشــكل كبــر عــى المدخــات المســتوردة وبالتــالي لا 

يمكــن تحملهــا. وقــدر إنتــاج قطــاع مصايــد الأســاك في المنطقــة بنحــو 4.3 مليــون طــن 

ــة حــوالي )٪25.7(  ــاء المائي ــة الأحي ــد مســاهمة تربي ــام 2013. وتع ــن الأســاك في ع م

في إجاملي إنت�ـاج الأسامك في المنطق�ـة العربي�ـة متواضع�ـة مقارن�ـة بمس�ـاهمتها العالمي�ـة.

ندرة المياه وتدهور التربة:
وعــى مــا هــو موثــق في آخــر دراســة لمنظمــة الأغذيــة والزراعة للأمــم المتحــدة بمنطقة 

ــة عامــة حــول  ــوان »نظــرة إقليمي ــي تحمــل عن ــا والت الــرق الأوســط وشــال إفريقي

الأمــن الغــذائي والتغذيــة في منطقــة الــرق الأدنى وشــال أفريقيــا لعــام 2017 » جــاء 

فيــه أن هــذا الإقليــم يعــد الأكــر جفافــا في العــالم، إذ يقــل فيــه نصيــب الفــرد مــن الميــاه 

العذبــة المتجــددة عــن 10% مــن المتوســط العالمــي. وبالإضافــة لذلــك، مــن المتوقــع أن 

تتفاقــم مشــكلة نــدرة الميــاه، نتيجــة للنمــو الســكاني والتغــر المناخــي. كــا يعــد نصيــب 

الفــرد مــن مســاحات الأراضي الصالحــة للزراعــة مــن النســب الأقــل عــى مســتوى العــالم، 

ــور  ــاكل تده ــمل مش ــاً. وتش ــى عالمي ــى الأراضي الأع ــارس ع ــط الم ــل الضغ ــا يجع م

الأراضي الرئيســية في الإقليــم ملوحــة التربــة والميــاه، وفقــدان الأراضي الخصبــة بســبب 
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ــل جــداً  ــة. وباســتثناء عــدد قلي الزحــف العمــراني والجفــاف والتصحــر، وانجــراف الترب

ــن خــال  ــي م ــاج الزراع ــق التوســع في الإنت ــع أن يتحق ــن المتوق ــم. وم ــن دول الإقلي م

ــة الزراعيــة، فيــا ســيعتمد توفــر  ــادة الإنتاجي ــة في زي تطويــر سلاســل القيمــة المتكامل

الغــذاء بشــكل كبــر عــى اســتدامة الأنظمــة الغذائيــة فى المنطقــة مــن مرحلــة الإنتاج إلى 

الاســتهلاك، وكذلــك عــى سياســات التجــارة والوصــول إلى الأغذيــة المســتوردة. ولذلــك 

يجــب تبنــي سياســات تتــاءم مــع هــذه الحقائــق خاصــة فيــا يخــص إهــدار المــاء في 

شــتى المياديــن كالســقي الفلاحــي عــن طريــق تعميــم اســتخدام أســاليب الــري الحديثــة 

كحــل أنســب لمواجهــة أزمــة نــدرة الميــاه.

القوى العاملة بمختلف الفروع الزراعية بالعالم العربي:
ــوى  ــالي الق ــن إج ــارب 18,67% م ــا يق ــام 2019 م ــي في ع ــاع الزراع ــتوعب القط اس

ــه  �ـه م��ن أه�ـم القطاعــات المهمــة في الاقتصــاد، إلى أن ــة، 29 وه�ـذا مـا� يؤك��د ا ن العامل

في الوقــت الــذي تعتــر فيــه عمليــة تنميــة المــوارد البشريــة وتطويــر مهاراتهــا إلى تنميــة 

أي قط�ـاع م�ـا، فق�ـد ش�ـهدت جمي�ـع البل�ـدان العربي�ـة انخفاض�ـاً في نس�ـبة الق�ـوى العامل�ـة 

وم��ن العوامــل الرئيســية لنجــاح أي اســراتيجية بالقطــاع الزراعــي في العقــود الأخــرة، 

وهــذا مــا يعكــس تنامــي عســوف الســكان نظــرا لتــدني تنافســيته خاصــة مــع مــا يعرفــه 

مــن انخفــاض للأجــور وتــدني الخدمــات المرافقــة لــه مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى خاصــة 

الســياحة والقطــاع الخدمــاتي.

ومــن جهتهــا أشــارت دراســة للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة إلى أن نســبة أعــداد 

ــف  ــذ منتص ــص من ــدأت في التناق ــربي ب ــن الع ــكان الوط ــالي س ــف إلى إج ــكان الري س

الســبعينات، وهــذا راجــع بغــض النظــر عــا يعرفــه مــن تــدني في الأجــور، إلى النقــص 

في توفــر البنيــة التحتيــة والخدمــات الاجتماعيــة خاصــة المتعلقــة بالتمويــل والتســويق 

الزراعــي في المناطــق الريفيــة وكــذا نتيجــة لاختــال التــوازن بينهــا وبــن المناطــق 

الحضريــة فيــا يتعلــق بمشــاريع التنميــة، وتوزيــع الخدمــات والمرافــق العامــة وفــرص 

العمــل المتاحــة.

كثافة الباحثين في البحوث الزراعية في الوطن العربي
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ــل  ــت الكام ــئ الوق ــون بمكاف ــن يعمل ــن الذي ــن الزراعي ــد النظــر في حصــة الباحث يع

للباحثني� في الوط��ن العـر�بي م��ن بني أهـم� المـؤ�شرات التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا كمــر 

في دراســة وضعيــة القطــاع الزراعــى في أي بلــد، حيــث يتيــح لنــا المعهــد الــدولي لبحــوث 

السياســات الغذائيــة تلــك الاحصائيــات المتعلقــة بمجموعــة مــن الــدول العربيــة التــي 

يعتــر نظــام البحــث والتطويــر الزراعــي فيهــا مــن بــن أكــر أنظمــة البحــوث في العــالم 

ــل  ــك عــى كل مــن البرازي ــة بذل ــة، متعدي ــدول النامي ــن ال ــد مــن ب ــة بعــد الهن والثاني

ــدد  ــدى ع ــث يتع ــن، حي ــر المنتجــن الزراعي ــن أك ــن ب ــرون م ــن يعت ــن الذي والأرجنت

باحثيهــا الزراعيــن 8400 باحــث جلهــم دكاتــرة )67.6 %(، كــا أن هــذا العــدد يفــوق 

المجم�ـوع ال�ـكلي للباحثني ببقي�ـة ال�ـدول العربي�ـة مجتمع�ـة.

وهــذا مــا يعكــس لنــا جليــا أهميــة التعــاون العــربي في مجــال تبــادل الخــرات العلميــة 

والتكنولوجيــة بــن الباحثــن خاصــة التجربــة المصريــة كونهــا البلــد الوحيــد الــذي يتميــز 

ــاث  ــر الأبح ــر وتطوي ــاهمة في ن ــي والمس ــث العلم ــال البح ــرة في مج ــتثمارات كب باس

الت�ـي تتعل�ـق بطبيع�ـة المن�ـاخ وممي�ـزات الع�ـالم الزراع�ـي لل�ـدول العربي�ـة.

التعاون الاقتصادي العربي في الوطن العربي
أصبحــت منافــع التجــارة الدوليــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، إذ صــار 

بإمكاننــا لمســها حتــى في وجباتنــا اليوميــة، حيــث ســاهم هــذا الانفتــاح في الخفــض مــن 

مســتويات نقــص التغذيــة كــا أدى ذلــك إلى تنويــع وتحســن الأمــن الغــذائي بصــورة 

صحيــة و مســتدامة نوعــا مــا، كــا تســاهم التجــارة في المــواد الزراعيــة في الكثــر مــن 

المزارعــن في أنحــاء العــالم صــاروا يســتفيدون ماديــا مــن خــال تركيزهــم عــى تصديــر 

منتجــا تهــم أدى ذلــك الى تحقيــق المتطلبــات الرئيســية الأربعــة للأمــن الغــذائي: توافــر 

الغــذاء، الوصــول إليــه، والاســتفادة منــه، واســتقرار في عرضــه، بعــد أن تبــن أن الاكتفــاء 

الــذاتي في العديــد مــن الــدول هــي عمليــة مكلفــة.

واقع التكامل الاقتصادي العربي:
مــن الأفضــل التعــاون والتكامــل بــن الــدول العربيــة، بدونــه ســيكون مــن الصعــب 

عليهــم مواجهــة النظــام الاقتصــادي العالمــي الجديــد. إذا كان لمثــل هــذا التعــاون 

البقــاء عــى قيــد الحيــاة، فيجــب إعــداد تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والتهديــدات 
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والمعارضــة الإقليميــة وخطــة التنميــة الإقليميــة مــع مراعــاة الميــزة النســبية لــكل دولــة 

ومنــع المنافســة الجانبيــة بــن الــدول العربيــة. فعــى الرغــم مــن أن الــدول العربيــة قــد 

ــل الاقتصــادي مــن خــال المفاوضــات عــى المســتويات  ــر خطــط التكام قامــت بتطوي

ــة  ــات الثنائي ــد مــن الاتفاقي ــرام العدي ــة أو المتعــددة الأطــراف مــع اب ــة الإقليمي الثنائي

ــي  ــام الت ــات والأرق ــر أنظمــة سياســاتها، إلا أن المعطي ــح أســواقها وتغي ــة لفت والإقليمي

ــد  ــث يع ــاعي. حي ــك المس ــف تل ــس ضع ــة تعك ــة البيني ــادلات العربي ــم التب ــن حج تب

ســبب محدوديــة فاعليتهــا إلى أوجــه التشــابه الهيــكلي لاقتصــاد معظــم الــدول العربيــة 

ومنــح اســتثناءات للمنتجــات الحساســة. ومــع ذلــك، قــام عــدد منهــا، ولا ســيما مــر 

وتونــس، بتخفيــض الحواجــز الجمركيــة مــن جانــب واحــد في الســنوات الأخــرة. بمعنــى 

آخــر، هنــاك عمليــات تحريــر التجــارة خــارج ســياق تلــك الاتفاقيــات التجاريــة العالميــة 

ــة. ــة والثنائي والإقليمي

شــكل تأســيس جامعــة الــدول العربيــة في عــام 1945 بدايــة الجهــود العديــدة 

ــة وكانــت أول مــن دعــا إلى اتفاقــات  ــدول العربي ــن ال لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي ب

للتعــاون الاقتصــادي بــن الــدول العربيــة إذ تــي ذلــك إبــرام عــدة اتفاقيــات متعــددة 

ــة  الأطــراف وإنشــاء منظــات واتحــادات ووكالات مشــركة. في الســبعينيات، في محاول

بنــاء اســراتيجية قويــة قائمــة عــى الإنتــاج وانشــاء مشــاريع مختلفــة او شركات مشــركة 

ــن  ــد م ــيس العدي ــرة تأس ــس الف ــهدت نف ــك، ش ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــدول العربي في ال

المنظــات الإقليميــة مثــل صنــدوق النقــد أثنــاء انعقــاد المؤتمــر الحــادي عــر للقمــة 

العربيــة العاديــة بعــان ســنة 1980، والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة تــم الاتفــاق 

العــربي عــى جعــل كل مــن ســبل الإنتــاج والمقاربــات التقليديــة للتكامــل، تســر جنبــا 

إلى جنــب مــع التخطيــط العــربي كعنــاصر أساســية للعمــل الاقتصــادي العــربي المشــرك، 

هــذا الأخــر الــذي اعتــر بعدهــا كخارطــة طريــق لجميــع مبــادرات التعــاون والتكامــل 

بــن الــدول العربيــة. تتضمــن مشــاريع كبــرة تــم اســتعراض كل محــاولات التعــاون أو 

التحالف��ات أو التكامـل� بني� ال��دول العربي��ة في العق��ود الأربع��ة الماضي��ة، تبني� لن��ا منه��ا(. 

ــا ســوى  ــق ولم يتبقــى منه ــل الاســتثمار(: لم يطب ــة وتموي ــدة للتنمي ــز جدي ــور مراك ظه

القليــل جــدًا، مــن بعــض هــذه المشــاريع وهــي: الصنــدوق العــربي للتنميــة الاقتصاديــة 



57 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــي  ــو ظب ــدوق أب ــة؛ صن ــة العربي ــة الاقتصادي ــي للتنمي ــدوق الكويت ــة؛ الصن والاجتماعي

للتنميةــ الاقتصادي��ة. العربيــة؛ مجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة؛ مجلــس التعــاون 

الخليجــي؛ البنــك العــربي للتنميــة الاقتصاديــة في إفريقيــا اتحــاد المغــرب العــربي: والــذى 

يضــم )الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا والمغــرب وتونــس( وصنــدوق النقــد العــربي، برنامــج 

التجــارة العربيــة الماليــة، الســوق العربيــة المشــركة ســنة 1964 ، منطقــة التجــارة الحــرة 

العربيــة، اتفاقيــة أغاديــر.

واقع التعاون الاقتصادي العربي في الوطن العربي
ــادلات  ــن المب ــب الأعــى م ــة الحــرة تســتحوذ عــى النصي ــة التجــارة العربي أن منطق

التجاريــة، ثــم يليهــا مــن حيــث الأهميــة فى المبــادلات البينيــة مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العــربي. أمــا فيــا يخــص اتحــاد دول المغــربي العــربي والــدول المنظمــة لاتفــاق 

أغاديــر فمبادلاتهــا ضئيلــة جــدا لا تعكــس تنــوع اقتصاديــا من حيــث الأنشــطة الإنتاجية 

والتصديري�ـة.

 وفي هــذا الصــدد وجــب التأكيــد عــى الإمكانيــات التــي تزدهــر بهــا منطقــة التجــارة 

الح��رة العربي��ة الكرب�ى، حي��ث أن تفعيلهــا الفعل�ي يمكنــ المنطق�ـة العربيــة مــن توفــر 

فــرص واعــدة للاقتصــادات العربيــة محفــزة للنمــو ولتوفــر فــرص التشــغيل. حيــث شــهد 

ــادة النمــو التجــاري  ــة لزي ــة والديناميكي ــة مهمــة بغــرض دفــع الحركي عــام 2017 بداي

داخــل المنطقــة وهــذا باعتــاد قاعــدة المنشــأ العامــة، كأســاس للتبــادل التجــاري بــن 

الــدول العربيــة الاعضــاء، وإعــداد اتفاقيــة للتعــاون الجمــركي بــن الإدارات الجمركيــة في 

الــدول العربيــة لتيســر التجــارة البينيــة، 

ــة  ــا للاتفاقي ــات وفق ــارة في الخدم ــر التج ــروت لمفاوضــات تحري ــة ب واختتمــت جول

ــة  ــب أهمي ــي تكتس ــة، الت ــدول العربي ــن ال ــات ب ــارة في الخدم ــر التج ــة لتحري العربي

كبــرة في هيــكل التجــارة الخارجيــة للــدول العربيــة، الأمــر الــذي ســيكون لــه انعــكاس 

ــة.  ــة العربي ــن دول المنطق ــات ب ــة في الســلع والخدم إيجــابي عــى التجــارة البيني

التعاون الاقتصادي والتجاري البيني في ميدان الزراعة للدول العربية 
ــة  ــة بالتجــارة الزراعي ــة مقارن ــة البيني ــة العربي ــة والغذائي لوحــظ ان التجــارة الزراعي

ــواردات  ــة ال ــا أن قيم ــن لن ــام 2017 يتب ــال ع ــربي خ ــن الع ــة للوط ــة الكلي والغذائي
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الزراعيــة العربيــة البينيــة متباينــة نوعــا مــا بــن إقليــم وآخــر، إلا أنهــا بقيــت ضئيلــة 

مقارنــة بالمبــادلات الكليــة مــع الوطــن العــربى حيــث لا تمثــل الــواردات الزراعيــة %19 

ــة للوطــن العــربى ــة الكلي ــواردات الزراعي مــن إجــالي ال

نســتنتج مــن هــذا أن الزراعــة العربيــة لم تحقــق الزيــادة المســتهدفة في الإنتــاج لمقابلة 

الطلــب عــى الأغذيــة عــى الرغم مــن توفــر المــوارد الطبيعية مــن الأرض والميــاه والموارد 

البشريــة وهــذا نتيجــة تباطــؤ في وتــرة التنميــة والاســتثمارات في القطــاع الزراعــى. فمــن 

الــروري أن تعــزز الــدول العربيــة التعــاون الإقليمــي لتشــجيع الإنتــاج الزراعــي عــى 

ــر  ــل فوات ــق الأمــن الغــذائي الإقليمــي وتقلي أســاس التكامــل ومزاياهــا النســبية لتحقي

اســتيراد الأغذيــة الغــر مــررة. ان التجــارة العربيــة البينيــة يمكنهــا أن تلعــب دورا رياديــا 

مــن أجــل الحــد مــن تكاليــف اســتيراد الأغذيــة مــن خــارج الإقليــم العــربي، إذ مــن شــأنه 

ــوق  ــتقرار الس ــان اس ــرة لض ــا كب ــواردات فرص ــي وال ــاج الزراع ــع الإنت ــر تجمي أن يوف

وضــان الامــدادات بسلاســة خاصــة في أوقــات النقــص الغــذائي الغــر معتــاد.

هنــاك العديــد مــن التقنيــات المتطــورة التــي يمكــن اســتخدامها في القطــاع الزراعــي 

والحيــواني لتحقيــق الأمــن الغــذائي ورفــع الكفــاءة الإنتاجيــة وتغــر في العــادات الغذائيــة 

في العــالم العــربي، ومــن بــن هــذه التقنيــات:

1- الزراعــة العضويــة: تعتمــد هــذه التقنيــة عــى اســتخدام المــواد الطبيعيــة 
والعضويــة في الإنتــاج الزراعــي دون اســتخدام المبيــدات الحشريــة الصناعيــة أو الأســمدة 

الكيماويــة. وتســاهم هــذه التقنيــة في الحفــاظ عــى البيئــة وصحــة الإنســان، وتحســن 

جــودة المنتجــات الزراعيــة.

2- الزراعــة المائيــة: هــذه التقنيــة تســتخدم في المناطــق الجافة والصحراويــة، وتعتمد 
عــى زراعــة النباتــات في محاليــل مائيــة تحتــوي عــى العنــاصر المغذيــة اللازمــة لنمــو 

النباتــات. وتســاعد هــذه التقنيــة في توفــر الميــاه والحــد مــن هــدر المــوارد الطبيعيــة.

ــدة  ــات في أعم ــة النبات ــى زراع ــة ع ــذه التقني ــد ه ــة: تعتم ــة العمودي 3- الزراع
ــة.  ــن الضيق ــدن والأماك ــات في الم ــة النبات ــات، وتســتخدم لزراع رأســية متعــددة الطبق

ــة. ــادة الإنتاجي ــاحة وزي ــر المس ــة في توف ــذه التقني ــاعد ه وتس

4- التحكــم الآلي والروبوتــات: تســتخدم هــذه التقنيــة في الحصــاد والزراعــة 
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والرعــي والتغذيــة، وتســاعد في تحســن الكفــاءة والإنتاجيــة وتقليــل التكاليــف.

5- التقنيــات الحيويــة: تســتخدم هــذه التقنيــة في تحســن جــودة المحاصيــل 
والحيوانــات والأســمدة، وتســاعد في تحســن الإنتاجيــة والمحافظــة عــى البيئــة.

6- تقنيــات الحوســبة الســحابية: تســاعد هــذه التقنيــة في تحليــل البيانــات 
والتنبــؤ بالأحــوال الجويــة والتحكــم في الإنتــاج الزراعــي، وتســاهم في تحســن الكفــاءة 

ــة. والإنتاجي

وهنــاك العديــد مــن التقنيــات الأخــرى التــي يمكــن اســتخدامها في القطــاع الزراعــي 

ــة  ــتمرار لتلبي ــا باس ــم تطويره ــاءة، ويت ــودة والكف ــة والج ــن الإنتاجي ــواني لتحس والحي

احتياجــات الســوق وتحســن الأمــن الغــذائي في العــالم العــربي.

حالة الأمن الغذائي والتغذية في الوطن العربي وتغير أنماط التغذية
في كل عــام، يقــدم تقريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة اســراتيجيات لمكافحــة الجــوع 

وســوء التغذيــة. وعقــب نــر التقريــر العالمــي، يتــم توزيــع إحصــاءات وفــرة في 

التقاريــر الإقليميــة. ويتــم إصــدار حالــة الأمــن الغــذائي والتغذيــة في العــالم بالاشــراك 

ــة  ــة الزراعي ــدولي للتنمي ــدوق ال ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة والصن ــن منظمــة الأغذي ب

وصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( وبرنامــج الأغذيــة العالمــي ومنظمــة 

ــة. الصحــة العالمي

ــوع،  ــه متن ــي بأن ــذائي الصح ــام الغ ــت النظ ــة )OHW(عرف ــة العالمي ــة الصح منظم

ويتكــون مــن الفواكــه والخــروات والبقوليــات والحبــوب الكاملــة والمكــرات ويتضمن 

القليــل مــن المكونــات الســائلة لإعــداد الأطعمــة البســيطة، والتــي بدورهــا تســاعد عــى 

الحمايــة مــن جميــع أشــكال ســوء التغذيــة وأيضــا ضــد الأمــراض المختلــة، والمحافظــة 

عــى الصحــة العامــة.

ــة،  ــة التقليديّ ــى الزراع ــم ع ــا قائ ــط اقتصاده ــيطة ونم ــاضي بس ــاة في الم ــت الحي كان

والاكتفــاء الــذاتي المعتمــد عــى الإنتــاج المنــزلي بــأدوات بســيطة، وذلــك عــى عكــس نمط 

ــة  ــي عــى الصناع ــذي يعتمــد عــى الاقتصــاد المبن ــد والعــري ال ــاة الحــالي المعُقّ الحي

ــت  ــا كان ــر الزراعــة عامــاً مُســاهماً في الاقتصــاد الحــالي بعدم ــاج الربحــي، وتعُت والإنت

أســاس الاقتصــاد في المــاضي؛ حيــث يتمثّــل دورهــا في إمــداد قطــاع الصناعــة بمــا يحتــاج 
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مــن مــواد، كــا تطــوّرت أدواتهــا فتوفّــرت المعــدّات التقنيــة، والمبيــدات الحشريــة، كــا 

ــاً، بــل اتسّــع ليشــمل  لم يعــد الهــدف مــن الزراعــة يقتــر عــى الاكتفــاء الــذاتي غذائيّ

الإنتــاج الزراعــي التســويقي.

وحديثــاً اتخــذت الحيــاة الاجتماعيــة للنــاس نمطــاً معيّنــاً، وتتمثــل أبــرز الفروقــات بــن 

الحيــاة في المــاضي والحــاضر في النقــاط الآتيــة:

اختلاف البناء:

ــاء بــن المــاضي والحــاضر، فبينــا بنــى القدمــاء  اختلــف شــكل، وحجــم، وطــرق البن

بيوتهــم مــن مــواد طبيعيــة كالطــن، أو الخشــب، تــم اســتخدام مــواد كالطــوب، 

والإســمنت في العصــور الحديثــة.

اللباس:

ــدي إلى  ــاس التقلي ــوم ليتجــاوز اللب ــع مــن مــواد بســيطة قديمــاً، وتطــوّر الي كان يُصن

القمصــان، والسراويــل القصــرة، كــا اختلفــت المــواد المسُــتخدمة في تصنيــع الملابــس بــن 

المــاضي والحــاضر.

التعليم:

ــوا يقصــدون المســاجد،  ــم عــى الرجــال دون النســاء قديمــاً، حيــث كان اقتــر التعلي

والكنائــس لتلقّــي العلــوم المختلفــة، أمّــا اليــوم فقــد شــمل التعليــم الرجــال والنســاء على 

حــد ســواء، وذلــك بعــد انطلاق العديد مــن الحركات التي نــادت بحرية المــرأة في التعليم.

المواصلات:

ــال إلى التنقّــل عــر  ــول، والج ــوب النــاس عــى الخي ــن رك ــات م ــوّرت المواص تط

المركبــات الجويّــة، والبحريــة، والبريّــة السريعــة.

التكنولوجيا 

ــاضي  ــاس في الم ــاة الن ــن حي ــات ب ــراز الفروق ــاًّ في إب ــاً مه ــا عام ــر التكنولوجي تعُت

والحــاضر، وتعُتــر الكهربــاء المسُــتخدمة في العديــد مــن الصناعــات أولى عوامــل التطــوّر 

التكنولوجــي الــذي نقــل النــاس مــن اســتخدام المــراوح اليدويّــة إلى المكيّفــات الكهربائية، 

إضافــةً إلى اختــاف وســائل الطهــي، والتدفئــة، كــا أســهم اخــراع أجهــزة التليفزيــون، 

وألعــاب الفيديــو، وصناعــة الموســيقى، والأفــام في تغيــر توجّهــات الأفــراد، واهتماماتهــم 
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التــي اقتــرت عــى بضعــة نشــاطات كالقــراءة، أو متابعــة ألعــاب المصارعــة قبــل ظهــور 

التغــرّات التكنولوجيــة الهائلــة. والنقلــة الفائقــة في عــالم التكنولوجيــا في جميــع المجالات 

الحياتيــة. لذلــك كان لزامــا عليــه ان يغــر في نهــج عاداتــه الغذائيــة.

الطعــام هــو جــزء لا يتجــزأ مــن ثقافــة شــعوب العــالم فــكل شــعب لــه أكلاتــه التــي 

يشــتهر بهــا وتعكــس نمــط معيشــته ســواء أكان مــدني، ريفــي، أو بــدوي، كــا يعكــس 

ــرآه  ــر كم ــام يعت ــك، فالطع ــر ذل ــي أم غ ــيء، صح ــع كان أم بط ــه سري ــلوب حيات أس

للشــعوب تعكــس تاريــخ الشــعب وحياتــه. وأيضــاً كثــر مــن الأكلات ارتبطــت بمنطقــة 

بســبب كــرة زراعــة مكوناتهــا مثــل الأرز في جنــوب شرق آســيا والمانجــو في مــر والتمور 

ــة.  كل  ــرة الأرضي ــاء الك ــر في انح ــا الكث ــد وغيره ــارات في الهن ــربي والبه ــج الع في الخلي

هــذه المكونــات التــي ســبق ذكرهــا تعتــر مكــون رئيــي في أكلات تلــك المناطــق أو حتى 

اشــتهروا بإعــداد مشروبــات منهــا وحلويــات وكل هــذا بســبب وفرتهــا وكثرتهــا، وعــى 

العكــس مــن ذلــك قلــة المــواد الغذائيــة في فــرة مــن الفــرات كانــت ســبب في ابتــكار 

بعــض الشــعوب لأكلات أيضــاً معتمديــن عــى وضــع مكونــات بســيطة أو حتــى بواقــي 

لآكلات مــع بعضهــا البعــض ليقومــوا بإعــداد أكلــة جديــدة، كــا حــدث لبعــض الاكلات 

المكســيكية الشــهيرة، وبعــض المشروبــات التــي تتكــون مــن مكونــن فقــط متــل شــوربة 

ــاد الشــام. ولا ننــى ذكــر الأكلات  ــي تشــتهر في ب ــة المجــدرة الت ــى أكل العــدس أو حت

ــا أو الأجبــان في  التــي تعكــس مــدى ارتبــاط الشــعب بالعجائــن مثــل البيتــزا في إيطالي

فرنســا أو الأرز في اليابــان وتايلانــد أو حتــى بالمأكــولات البحريــة التــي تدخــل في أغلــب 

الوجبــات وغيرهــا.

فكــا ذكرنــا أن كل أكلــة لهــا قصــة وتاريــخ يعكــس روح البلــد، لكــن حاليــاً في دول 

ــخ،  ــة... إل ــرة النباتي العــالم المتقــدم خــرج الطعــام مــن إطــار الحاجــة الإنســانية والوف

ليتعــدى ذلــك ويعتــر الطعــام انعــكاس للرفاهيــة، فالعديــد مــن الأغنيــاء يبحثــون عــا 

هــو فريــد ومميــز ونــادر الجــودة، ويســتمتعون بتنــاول أطبــاق بأســعار خياليــة إرضــاءاً 

للانــا الــذي ســيطر عــى عقــول الأغلــب منهــم. فــالأكل حاليــاً يدخــل بــه رقاقــات الذهب 

ــن  ــان م ــاً، وأجب ــا يوم ــمع عنه ــي لم نس ــل الت ــر ذات الفصائ ــب البح ــار وطحال والكافي

حليــب حيوانــات غريبــة، وتعــدى ذلــك لإدخــال لحــوم لحيوانــات مثــل الغــزال وفصائلــه 
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وحليــب الحــار وأســاء لأشــياء لا تخطــر عــى البــال!

ــا  ــا أن نكــون انتهين ــات الشــبابية ف ــح الأكل وســيلة للتســلية ويدخــل في الهب وأصب

مــن موجــة لطعــام معــن ندخــل بأخــرى، ومــا أن ينتهــي الإعــان عــن مطعــم معــن 

حتــى يبــدأ إعــان آخــر. وتحولنــا إلى جيــوش مــن الجــراد المســر لتنــاول مــا هــب ودب 

ومــا وقعــت إيدينــا أو عيوننــا عليــه. وأصبحــت وجبــات الطعــام بعدمــا كان الإنســان 

يحمــد اللــه عــى تناولهــا ويشــكره عــى توافرهــا عــى المائــدة، مرتعــاً للتفاخــر وواجبــة 

ــب  ــن تع ــأكل م ــا ن ــا كن ــي. وبعدم ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــر ع ــر والن التصوي

ــة لا  ــن قائم ــار م ــد الاختي ــن بع ــأكل نح ــخ ون ــي يطب ــا ل ــع لغيرن ــا ندف ــا أصبحن أيدين

ــواع  ــوع منافــس لأن ــات والمطاعــم. ودخلــت ســياحة الطعــام كن ــا مــن الوجب ــة له نهاي

الســياحة الأخــرى، وهــذا مــا دعــي العديــد مــن العاملــن في مجــال الســياحة التشــجيع 

عــى تأســيس مشــاريع عــى شــكل مطابــخ ســياحية تمكــن الســياح مــن خــوض تجربــة 

الأكل البيتــي والمســاعدة في طهــوه وإعــداده، وحتــى مشــاركة مجموعــة مــن أهــل البلــد 

الأصلــن في قطــف الثــار وطبخهــا وإعــداد الاطبــاق التقليديــة وتناولهــا بجــو يعكــس 

حيــاة الشــعب الأصــي، بطريقــة شــعبية بعيــداً عــن المطاعــم والفنــادق الفاخــرة التــي 

تعتمــد معايــر عالميــة في الطهــي والتقديــم والخدمــات المقدمــة، باحثــن عــن أســلوب 

ــة  ــام ثقاف ــد أن الطع ــتعراضه يؤك ــم اس ــا ت ــل. م ــم الجمي ــاضي القدي ــق الم ــس عب يعك

ــاضي  ــاة في الم ــاسي للحي ــب أس ــو متطل ــعوب، وه ــاة الش ــلوب حي ــة لأس ــرآة عاكس وم

والحــاضر والمســتقبل.

وفى مقارنــة أيهــا أغــى ثمنــاً المــال أم الصحــة؟ لــو خــرت بــن الاثنــن، مــاذا ســتختار؟ 

الحقيقــة كلاهــا مهــم، لكــن المنطــق أن هنــاك شيء مهــم والأخــر أهــم، والأهــم هنــا 

هــي الصحــة. وكــا يقــول المثــل »الصحــة تــاج عــى رؤوس الأصحــاء لا يــراه إلا المــرضى.« 

وصحتنــا هــي أغــى ثــروة منحنــا اللــه لنــا فيجــب المحافظــة عليهــا.

ــن  ــد م ــن أن تزي ــن الممك ــي م ــيئة والت ــة الس ــادات الصحي ــن الع ــد م ــاك العدي هن

احتماليــة الإصابــة بالعديــد مــن الأمــراض، لــذا ومــن أجــل الحفــاظ عــى صحتنــا يمكننــا 

ــة الســيئة. ــادات الغذائي ــن هــذه الع ــص م ــاة في الأكل والتخل ــط الحي ــر نم تغي

العادات الغذائية السيئة التي تسبب الإصابة بالأمراض
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عنــد قــراءة الفــرد لأي احصائيــة صــادرة مــن جهــة معنيــة بشــؤون الصحــة المحليــة، 

ســوف يصــاب بالذهــول والذعــر مــن تأثــر أرقــام الإحصائيــات الــواردة في تلــك التقاريــر 

عــن أعــداد المــرضى بمختلــف الأمــراض، أو عنــد ذهــاب الفــرد إلى أي مؤسســة صحيــة 

ســوف يــرى العــدد الهائــل مــن المــرضى الذيــن يبتغــون المســاعدة لتخفيــف الألم. وهناك 

مئــات الملايــن مــن النــاس حــول العــالم يعانــون مــن مختلــف الأمــراض والتــي أغلبهــا 

تقــود للمــوت بســبب ســلوك غــذائي سيء يســتطيع الكثــر تغــره، بالتــالي تجنــب دفــع 

ــة بلادهــم أيضــاً مــن خــال معايشــة  ــك مــن ميزاني الثمــن الباهــظ مــن قبلهــم وكذل

النــاس ســوف نــرى أن هنــاك مــن لا يكــرث لصحتــه، بــل يســعى بقصــد أو بــدون قصــد 

إلى تدميرهــا مــن خــال ســلوكيات غذائيــة ســيئة تــر بالصحــة عــى ســبيل المثــال:

تنــاول الكثــر مــن الطعــام دون مراعــاة الحاجة الفعليــة لكمية ونوعيــة الطعام. 	•

تناول الأكل بسرعة. 	•

الإقبال على الطعام غير المتوازن والغني بالدهون والكربوهيدرات. 	•

الإكثار من تناول الملح. 	•

تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل. 	•

عدم تناول وجبة الإفطار. 	•

تناول المأكولات والوجبات السريعة. 	•

التدخين. 	•

شرب الكحوليات والإفراط بشربها. 	•

حياة تتسم بالخمول وقلة الحركة. 	•

ولكــن يجــب أن ننفــي دور التقــدم التكنولوجــي الكبــر في جعــل حياتنــا أســهل، ولكــن 

ــط  ــر نم ــن تغي ــن الممك ــه م ــة أن ــا، خاص ــاه صحتن ــؤولية تج ــن المس ــا م ــذا لا يعفين ه

الحيــاة في الأكل وتجنــب هــذه العــادات الســيئة

نصائح تساعد على تغيير العادات الغذائية السيئة

هنــاك قــول جميــل جــداً للعــالم المشــهور أينشــتاين يقــول: إذا كان لديــك ســاعة لإنقاذ 

العــالم، أنفــق 55 دقيقــة منهــا بتعــرف المشــكلة وأنفــق الوقــت المتبقــي في إيجــاد حــل 

لهــا. لذلــك يقــع عــى عاتــق الجميــع تقديــم النصــح والمشــورة للأفــراد والمجتمــع حــول 
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كيفيــة تغيــر نمــط الحيــاة في الأكل، حتــى ولــو كان قليــاً، فهــو بالتأكيــد ســوف يكــون 

ــر ويســاهم في إيجــاد حــل، في هــذا القــول يكمــن جــزء كبــر مــن حــل المشــكلة،  مؤث

ــة الســيئة، فعندمــا نراجــع  ــر الســلوكيات الغذائي ــة تغي وهــو التثقيــف بمخاطــر وكيفي

في تلــك الأســباب المذكــورة أعــاه نلاحــظ أن جميعهــا ترتبــط بنمــط الحيــاة، أي بمعنــى 

يســتطيع الشــخص المعنــي بهــا التحكــم بهــا.

هنــاك عــدة أســئلة تطــرح عــن آليــة تغيــر نمــط الحيــاة في الأكل وذلــك للتقليــل أو 

إيقــاف الإصابــة بالأمــراض، والتــي تتضمــن مــن أيــن نبــدأ؟ ومــن الــذي يتحمــل الجــزء 

الأكــر مــن المســؤولية؟

ــد الســبب والمســبب،  ــد في أول خطــوة تحدي ــك المشــكلة لاب ــول لتل للبحــث عــن حل

عندهــا عــى كل طــرف معنــي بتلــك المشــكلة تحمــل جــزء مــن مســؤولية إيجــاد حــل 

والجــزء الأكــر يقــع عــى عاتــق الفــرد نفســه، ومــن ثــم يــأتي دور الأخريــن مــن منظمات 

المجتمــع المــدني والمنظــات الحكوميــة، لابــد مــن وضــع اســراتيجية طويلــة الأمــد تضــم 

آليــات تطبيــق فعالــة لإيقــاف هــذا الخطــر الداهــم ليــس لحيــاة الأفــراد فحســب بــل 

يهــدد الأمــن القومــي لــكل دولــة.

ــاج إلى  ــرد يحت ــاه، فالف ــورة أع ــراض المذك ــن الأم ــر م ــة بواحــد أو أك ــب الإصاب لتجن

ــن خــال: ــك م ــاة في الأكل وذل ــر نمــط الحي تغي

الحفاظ على تناول الغذاء الصحي والمتوازن. 	•

الأكل بأطباق أصغر حجماً وعدم الأكل مباشرة من وعاء أو طنجرة الطعام 	•

ــام بتنظيــف  ــاء، والقي ــق ليــاً بعــد العش تعليــم النفــس بــأن المطبــخ مغل 	•

بالفرشــاة. الأســنان 

ــار 01  ــه الانتظ ــام، علي ــاول الطع ــديدة في تن ــة الش ــرد الرغب ــدى الف إن كان ل 	•

ــل  ــف وقلي ــن شيء خفي ــث ع ــه البح ــاً فعلي ــاً حق ــزال جائع ــال كان لا ي ــق، وفي ح دقائ

لتناولــه مثــل الجــن أو الفاكهــة.

الحفــاظ عــى تنــاول الوجبــات الخفيفــة الصحيــة فقــط بــن الوجبات الرئيســية،  	•

ــوز. ــن، والل ــار، والل ــح الخي ــل الحمــص، والجــزر، وشرائ مث

ــدى  ــر ل ــق والتوت ــل مــن مســتويات القل ــل مــن أجــل التقلي ــور عــى بدي العث 	•
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الفــرد، بــدلاً مــن تنــاول الطعــام.

إبطــاء تنــاول الطعــام، وذلــك مــن خــال مضــغ الطعــام لفــرة أطــول، كــا أن  	•

الحــرص عــى شرب المــاء طــوال فــرة تنــاول الوجبــة سيســاعد عــى الإبطــاء والشــعور 

ــبع. بالش

ممارسة النشاط البدني بشكل دائم. 	•

تجنب التدخين وشرب الكحوليات وغيرها من السلوكيات المهلكة للصحة. 	•

النوم لساعات كافية. 	•

ــة  ــي كل بداي ــد، فف ــة بالتأكي ــتكون صعب ــاة في الأكل س ــط الحي ــر نم ــة تغي إن بداي

هنــاك صعوبــة، لكــن مــع مــرور الأيــام ســوف يتغلــب الفــرد عليهــا. وســوف يــرى أن 

هــذه التغيــرات البســيطة ســوف تنعكــس إيجابيــاً عــى صحتــه وحياتــه وبإمــكان الفــرد 

ــن أجــل  ــة ســهلة ومشــجعة م ــه بداي ــي ســوف تعطي ــور الت ــن الأم ــد م ــة العدي تجرب

ــام،  ــات الطع ــا عمــل جــدول يومــي وتســميته يومي ــاة في الأكل ومنه ــر نمــط الحي تغي

والــذي يتــم تســجيل فيــه الخطــوات التاليــة والتــي يجــب الحــرص عــى تنفيذهــا بدقــة:

موعد تناول الطعام. 	•

ما سيتم أكله. 	•

كمية الطعام التي سيتم تناولها. 	•

أين ومع من سوف يتم تناول الطعام. 	•

شعور الفرد عند تناوله للطعام. 	•

بنوك الطعام

ــذاء  ــال الغ ــة لإيص ــدني طريق ــع الم ــات المجتم ــتحدثت منظ ــرة اس ــة الأخ في الآون

الصحــي ولآمــن الى العديــد مــن الأسر الفقــرة عــن طريــق انشــاء بنــوك الطعــام والتــي 

ــراح  ــالات الأف ــن ص ــذاء م ــن الغ ــي م ــع المتبق ــن لتجمي ــباب المتطوع ــا الش ــل به يعم

والفنــادق دون القائــه في المخلفــات بعــد إعــادة تغليفــه وحفظــه وتوزيعــه عــى الكثــر 

مــن الاسر المحتاجــة والتــي تســد بــه جوعهــا. وتــم اســتحداث بنــوك الطعــام في كل مــن 

مــر ودولــة الامــارات العربيــة.



66 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

المصادر والمراجع:
1- عبــد الســام، محمــد، »الأمــن الغــذائي للوطــن العــربي«، 1998، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة 

�ـون والآداب، الكويت. والفن

  FAO topic/food-security 2017 2- منظمة الأغذية والصحة العالمية

3- صنــدوق النقــد العــربي، فصــل: قطــاع الزراعــة والميــاه ضمــن التقاريــر الاقتصاديــة العربيــة الموحــدة للســنوات 

مــا بــن ،2017-2007 أب�ـو ظب�ـي، الإم�ـارات العربي�ـة المتح�ـدة.

4- المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، أوضــاع الأمــن الغــذائي العــربي لســنة 2019ـ، الجامعــة العربيــة، الخرطــوم، 

،2019 ص: 10 

5- منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO(،2017 الــرق الأدنى وشــال إفريقيــا – نظــرة إقليميــة عامــة حــول انعــدام 

ــاه في الزراعــة شرط أســاسي للقضــاء عــى الجــوع والتكيــف مــع التغــر  الأمــن الغــذائي: الإدارة المســتدامة 27 للمي

المناخــي، منظمــة الأغذيــة والزراعــة، ،2016 القاهــرة، ص: .05.

6- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي ،2018 جمهورية السودان، .2

7- Mosad Zineldin, (2002), Globalisation, strategic co-operation and economic integration 

among Islamic/Arab countries, Management Research News, Vol. 25 Iss 4 pp. 35 – 61.

٨- د.  ملال أحمد، أ.د. دربال عبد القادر، التعاون الاقتصادى العربى ومقومات التكامل الزراعى لتحقيق الأمن 

الغذائى فى الدول العربية- جامعة وهران- الجزائر . 3/3/2022


